
  بسم االله الرحمن الرحيم

  دور الخيار الإسلامي في القضية الفلسطينية
  *معين منّاع

  .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
  .وإخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. أساتذتي / أصحاب الفضيلة

  وبعد،
  :مقدمة

ار الإسلامي في القضية الفلسطينية، خاصة أن لفلـسطين اعتبـاراً           يسعدني أن أتكلم عن دور الخي     
 الحركـة الإسـلامية علـى وجـه          وأبنـاء  ، ووجدان المسلمين عموماً   ،الإسلاممميزاً في ميزان    

الأمر الذي عكس تاريخاً مضيئاً لهذه الحركة يشهد لها بمدى اهتمامها بقضايا أمتهـا              . الخصوص
المـشروع  "الغربـي عمومـاً، و    " المشروع الاستعماري "جهة  وشعوبها، وبمدى انخراطها في موا    

  .على وجه الخصوص" الصهيوني
قد تعرض لصنوف التنكيل والاضطهاد لمجرد تمـسكه بفكـره          ،  عموماً مع أن الشباب الإسلامي   

اً لجهودها، ولدعوته إلى ضرورة مقاومة الاحتلال       وجه لشتات الأمة وم   جامعاً يعدالذي  الإسلامي  
  .د الأمة وتقدمهاح الذي يشكل مكمن الداء الذي يحول دون توه الغاصبوإزالة كيان

  : المحاور التاليةمن خلالدور في هذه القضية المباركة، هذا الستعرض وأ
  مكانة أرض فلسطين في الإسلام -١

 ١٩٤٨-١٩١٧دور الإسلاميين في فترة  -٢

 ونيتأثيرات المقاومة الإسلامية على الاحتلال البريطاني والمشروع الصهي -٣

 ١٩٨٧-١٩٤٨دور الإسلاميين في فترة  -٤

 على القضية ومواقف الإسلاميين منها" أوسلو"تأثيرات اتفاقية  -٥

 ٢٠٠٠-١٩٨٧دور الإسلاميين في فترة  -٦

  التي شكلتها حركة المقاومة الإسلامية حماسةدور الحكومة الفلسطيني -٧

 خلاصة واستنتاج -٨

  

  
                                                 

  * باحث، في مرآز الزيتونة للدراسات والاستشارات   
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  :مكانة أرض فلسطين في الإسلام
 محمد صلى االله عليه      فقد أسرى االله سبحانه وتعالى بنبيه      الإسلام؛عالية في   ض فلسطين مكانة    لأر

 إليها، وفيها المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، وبين النبي صلى االله عليه             وآله وصحبه وسلم  
     وفيها ولد العديـد مـن      .  إلا إلى ثلاثة مساجد ثالثها المسجد الأقصى       وآله وسلم أن الرحال لا تشد

نبياء وارتحلوا إليها وفي ثراها الطيب المبارك دفنوا، وفي المسجد الأقصى جمـع االله الأنبيـاء              الأ
ويعتقد المـسلمون بأنهـا أرض المحـشر        . ليؤمهم الرسول صلى االله عليه وآله وسلم في الصلاة        

  من دار الإسلام التي يتوجب على المسلمين كافـة عربـاً           اً المسلمين جزء  علماءيعدها  ووالمنشر،  
وعجماً، رجالاً ونساء، شيباً وشباناً، أحراراً وعبيداً أن يهبوا للقتال والجهاد لو انتهكت مقدساتها أو               

المقيم المحتـسب فيهـا أو علـى    و. د إلى أهلها ويعود أهلها إليهااحتلت أرضها حتى تسترد وتعو 
  . كالمجاهد في سبيل االله، له أجر الرباط -كرامة لها–أكنافها 

  

  :١٩٤٨-١٩١٧ ميين في فترةدور الإسلا
، أدرك أهل فلـسطين أن غايـة بريطانيـا          عليها بريطانيا فلسطين وأعلنت انتدابها   منذ أن احتلت    

ضمان إنشاء وطن قومي     لهم، بغرض تمكينهم و     وتسهيلها تشجيع هجرة اليهود إلى أرض فلسطين     
لاحتلال البريطـاني    للتعبير عن رفضهم ل     وتحركاتهم فبدأت مساعي الإسلاميين  . على أرضها لهم  

بر من إمكانات الشعب الفلـسطيني،      بالرغم من أن حجم المؤامرة كان أك      والمشروع الصهيوني، و  
 والتحركات الـسياسية    ،التعبئة الشعبية الإسلامية شاركت وبشكل كبير ومباشر في       إلا أن التيارات    

يقياً وقاعدة انطـلاق    شكلت هذه التحركات تمهيداً حق    . التي انطلقت بزعامة موسى كاظم الحسيني     
ت و،ت أرجاء فلسطينلسلسلة ثورات عمبنية الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيونيب مس.  

  : على الشكل التاليجاءتحيث 

 أول الانتفاضات الشعبية، جاءت استجابة لتحريض بعـض       التي تعد  :١٩٢٠انتفاضة القدس    -١
 للحاج أمين الحسيني الـدور      كانو،  ين اليهود  ممارسات المستوطن  الإسلامية ضد وطنية و رموز ال ال

  . الأبرز في التحريض والتخطيط لها
 التي اضطرت سلطات الاحتلال البريطاني إلى الإعلان عـن وقـف            :١٩٢١انتفاضة يافا    -٢

وكـان  . الهجرة اليهودية والامتناع عن السياسات التي يعتقد الفلسطينيون أنها مناهضة لمصالحهم          
 . السياسية إلى التهدئةالوطنية ضة أن تستمر لولا ميل الزعامات يمكن لهذه الانتفا
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 عنـدما سـعى اليهـود       ، التي انطلقت غضبة من المسلمين لمقدساتهم      :١٩٢٩ثورة البراق    -٣
وآله وصـحبه   صلى االله عليه     وشتموا رسول االله     ،لتحويل ساحة حائط البراق إلى ما يشبه الكنيس       

  أرجـاء أرض فلـسطين،      المصلين تعم  على أثرها مظاهرات  بدأت  و. والإسلام والمسلمين وسلم  
 . خللها مصادمات ومواجهات مع المستوطنين وجنود الاحتلال البريطانيتو

التي أسسها الشيخ عز الدين القسام، والتي حولت مسار الحركـة الوطنيـة   ": الجهادية"حركة   -٤
شهد قائدها القسام في أولى معاركـه       باتجاه الجهاد المسلح ضد البريطانيين والصهاينة، والتي است       

   .١٩٣٥نوفمبر /  تشرين ثاني٢٠في أحراش يعبد في 

بقياد الشيخ فرحان   " الجهادية" التي شكلت حركة     :١٩٣٩-١٩٣٦الثورة الفلسطينية الكبرى     -٥
بقيادة الـشيخ عبـد     " منظمة المقاومة الجهادية  "إضافة إلى   . السعدي، خليفة الشيخ عز الدين القسام     

  : تميزت هذه الثورة بجملة خصائص أهمها. ادر الحسيني نواتها الصلبة وعمودها الفقريالق
  .أنها جمعت بين أسلوبي الانتفاضة الشعبية والمقاومة المسلحة -
  .دور العلماء والمجاهدين ذوي الخلفيات الإسلاميةفيها برز  -
- ريـف فلـسطين وبعـض       وتمكنت من السيطرة على عموم       ،ت جميع الأراضي الفلسطينية   عم

 . هامدن

 .مؤسسات الإدارة المدنية للاحتلال البريطاني معظم انهيار أدت الى -

 فيهـا،  العراق وسوريا وشرق الأردن  مصر و  من   القادمينالعرب   انخراط العديد من المجاهدين    -
  .  مهام التوجيه والإمدادتتولىل" لجنة الجهاد المركزية"وتشكلت في سوريا ولبنان 

ن وثـورتهم،   لدعم أهـل فلـسطي    " قرش فلسطين "وان المسلمون في مصر مشروع      خالإ أطلق -
اطعة المحلات اليهودية في مـصر،       مق لىودعوا إ لامية لقضية فلسطين،    الإعونشطوا في الدعاية    

  .ظاهرات الجماهيرة العامةملقوا الطوأ
 . ترأسها الحاج أمين الحسينيالتي " اللجنة العربية العليا"توحيد القيادة الفلسطينية، حيث تشكلت  -

 .  يوما١٧٨ًوشهدت هذه الثورة أطول إضراب يقوم به شعب كامل عبر التاريخ حيث استمر  -

 أعدادإليها   غير نظامية انضمت     شكل الإخوان المسلمون الفلسطينيون قواتٍ    : ١٩٤٨حرب النكبة   
بيـة المحليـة، وانـضم      كبيرة من المتطوعين، عملت بعض هذه القوات تحت إمرة القيادات العر          

  ". المصريين"بعضها إلى قوات الإخوان 
 تدفقاً لأعداد كبيرة من المجاهدين العرب عموماً، والذين ينتمون إلى حركة            ١٩٤٨وشهدت حرب   

وقـد نـشط الإخـوان فـي تعبئـة          . الإخوان المسلمين والمتطوعين معهم على وجه الخصوص      
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عشرات الآلاف مـن مـصر      فوف المتطوعين   صتسجل في   المجاهدين في دول الطوق تحديداً، ف     
وحالـت  .  تمكن بعضهم من الوصول والمـشاركة فـي المعـارك          ،..والعراق والأردن وسوريا    

كما شـارك   .  دون وصول معظمهم إلى فلسطين      المصرية وخصوصاًإجراءات الحكومات العربية    
عي في الـدفاع عـن      بقيادة المراقب العام للإخوان مصطفى السبا     " السورييون"مجاهدوا الإخوان   

وقد شهد موشى ديان على شراسة المواجهات التـي كـان الـصهاينة يخوضـونها مـع                 . القدس
وقد جربنا قتـالهم فكبـدونا      .. إن الفدائيين يحاربون بعقيدة أقوى من عقيدتنا        : " الإسلاميين، فقال 

 ".ولذا فنحن نحاول قدر الإمكان أن نتجنب الاشتباك معهم.. خسائر فادحة 

  :  على الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيونيينرات مقاومة الإسلاميتأثي
أدركت سلطات الاحتلال البريطاني صعوبة موقفها في فلسطين، وأن الشعب الفلسطيني لن يسكت             

ودعم إنشاء الوطن اليهودي علـى أرض    ،وتشجيعهاهجرة اليهود   على سياساته العدوانية في دعم      
كانة مميزة في نفوس المسلمين عموماً الذين أخذوا يتظـاهرون مـن            أن لفلسطين م  كما   ،فلسطين

وبالتـالي فـإن مـصالحها      . خلف الحدود السياسية الجديدة التي اصطنعت خصيصاً لهذا الغرض        
لـذلك فقـط أصـدرت      . الحيوية سوف تتضرر بشكل كبير فيما لو استمرت في سياساتها ذاتهـا           

عن وقف الهجرة اليهوديـة بعـد       ، أعلنت فيه    ١٩٣٩مايو  /  أيار ١٧بريطانيا الكتاب الأبيض في     
خمس سنوات وعن وقف بيع الأراضي لليهود، وعن نيتها على الموافقة على إقامة دولة فلسطينية               

 رنـوفمب /  إلا أن بريطانيا تراجعت عن التزاماتها في تـشرين الثـاني           .مستقلة بعد عشر سنوات   
  . نف وفق تصريح بي١٩٤٥

  
  :١٩٨٧-١٩٤٨ فترةن في يالإسلاميدور 

بعد أن اتضحت معالم الوطن اليهودي في فلسطين بدأ في المقابل تبلـور مـشاركة المجاهـدين                 
  اضافة الصهيونيالإسلاميين على امتداد العالم العربي في مقاومة الاحتلال البريطاني والمشروع           

  :ليالى شباب الحركة الأسلامية الفلسطينيين حيث ظهرت هذه التحركات على الشكل التا
 الذين باشروا العمل العلنـي والمـنظم وفـتح          :)١٩٥٥-١٩٤٥(حركة الإخوان المسلمين     -١

حـرب النكبـة عـام      شاركو بدور بطولي فـي      ، و ١٩٤٥المراكز داخل فلسطين منذ أواخر سنة       
  . ١٩٥٥-١٩٥٣، كما شارك الإخوان في عمليات المقاومة في قطاع غزة بين عامي ١٩٤٨

التي أسسها مجموعة من الشباب الإسـلامي        :١٩٦٣" فتح"لفلسطيني حركة التحرير الوطني ا    -٢
 نشأوا وتربوا في محاضن حركة الإخوان المسلمين في مصر، كان أبـو جهـاد               الذين الفلسطيني،
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 ومعه عبد الفتاح حمود ويوسف عميره وسليمان حمد كلهم من           ،خليل الوزير في مقدمة المؤسسين    
 مؤيداً ومحسوباً على التيار العـام للإخـوان،         لذي كان يعد   وأبو عمار ياسر عرفات ا     ،"الإخوان"

  . وكان تنظيم الإخوان قد دعمه لرئاسة رابطة طلبة فلسطين في مصر في منتصف الخمسينات
  الأول هـا ، حيث أعلنت بيان   ١٩٦٥عام  كان لحركة فتح شرف تفجير الثورة الفلسطينية المعاصرة         

 شعبنا في الكفاح المـسلم لاسـترداد وطنـه          وإيماناً منا بحقّ  اتكالاً منا على االله،     : "الذي جاء فيه  
 تعبير واضح عن حضور الدافع الـديني        في ...."المغتصب، وإيماناً منا بواجب الجهاد المقدس،       
   .في تعبئتها ونهجها في فترة الانطلاقة والبدايات

، ظلـة فـتح   تحت م١٩٧٠-١٩٦٨نظم الإخوان المسلمون معسكرات الشيوخ في الأردن في   كما  
  .  وكانت لهم اسهامات في العمليات العسكرية،محافظين على توجهم الإسلامي في خوض المقاومة

 انخـرط بعـضها     ، التي إضافة إلى بعض المجموعات والحركات الإسلامية التي برزت في لبنان         
 وبعضها الآخر آثر الاستقلالية التنظيميـة ولكنـه بقـي ضـمن             ،ضمن تشكيلات فتح العسكرية   

 على حدود شمال فلـسطين، فـي        الثورة الفلسطينية ة التي كانت تشكلها فصائل      نظومة الدفاعي الم
  .جنوب لبنان

 الشقاقي في فلـسطين سـنة       ي التي قام بتأسيسها الدكتور فتح     :١٩٨٠حركة الجهاد الإسلامي   -٣
 ـ      .  مع مجموعة من شباب الحركة الإسلامية      ١٩٨٠ ة وكان الدكتور الشقاقي عضواً سابقاً في حرك

تتبنى حركة الجهاد الرؤية الإسـلامية      . الإخوان المسلمين في قطاع غزة بقيادة الشيخ أحمد ياسين        
 الحركـة فـي     وتعد. لطبيعة الصراع مع المشروع الصهيوني واستراتيجية المقاومة في التحرير        

  سكرية ، بعد مواجهات ع   ١٩٨٧ أكتوبر  /الأول  تشرين ٦رة انتفاضة الحجارة في     أدبياتها أنها مفج
  ".الاسرائيلي"بين إحدى مجموعاتها والجيش 

بدأ الشيخ أحمد ياسـين منـذ أوائـل الثمانينـات       :١٩٨٧"حماس"حركة المقاومة الإسلامية     -٤
حركـة  ( ما لبث هذا التنظيم أن تحـول إلـى          ) المجاهدون الفلسطينيون (بتأسيس تنظيم عسكري    

الإسلام منهجها، منه تستمد    "من  جعلت الحركة    .مع انطلاقة انتفاضة الحجارة   ،  )المقاومة الإسلامية 
  ".جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين"  نفسها بأنها توعرف.." أفكارها ومفاهيمها،

  
  :سلو على القضية الفلسطينية وموقف الإسلاميين منهاوأ تأثيرات اتفاقية

رة على شعب فلسطين وأرضه     بينما كانت انتفاضة الحجارة تكسر إرادة الاحتلال وآماله في السيط         
جـاءت اتفاقيـة    . الحرية والكرامة  على حياة    يصره يدرك استحالة بقائه محتلاً لشعب       تجعلحتى  
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 هارباً مـن سـاحة       وليس ،لتقدم له طوق النجاة، لأنها أظهرته وكأنه ينفذ اتفاقية سياسية         ) وسلوأ(
  :متضمنة ما يلي) أوسلو(ومع ذلك فقد جاءت . المواجهة

.  على الأقـل   ١٩٤٨التحرير باسرائيل وحقها في فلسطين المحتلة عام        ف قيادة منظمة    اعترا -١
 هـي   ١٩٤٨ الأرض الفلـسطينية المحتلـة عـام          بأن التي تقر ) ستانفورد(وهذا ما أكدته وثيقة     

  ".اسرائيل"
 الفلـسطينية، فرهنـت مـستقبل        القضية التخلي عن المقاومة المسلحة واعتماد التفاوض لحلّ       -٢

 .الاحتلال الصهيوني" كرم"، واللاجئين، والدولة، بمدى القدس

على جزء بسيط من الأراضي     " يسلطة حكم ذات  "إيقاف الانتفاضة ومطاردة المقاومين، مقابل       -٣
فـي  ،  ترويضه وتدجينه ل، تقتصر سلطتها على الإنسان الفلسطيني       ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة عام    

 .الوقت الذي تحفظ فيه أمن الاحتلال

العام الذي كان لا يمـانع       حركات المقاومة الإسلامية للمزاج الفلسطيني       تاستجاب فقدت   ،ع ذلك وم
.  النهائي ليرى شكل الحلّ  ) الحكومة الاسرائيلية / السلطة الفلسطينية (إعطاء فرصة لطرفي التسوية     

ه  مـن هـذ    وحرصاً. والحقوق الفلسطينية التي سوف يعترف بها الاحتلال ويعيدها إلى أصحابها         
  . في المواجهة ورفض الاحتلال الوطني ووحدة الصفّ،الفلسطيني الدم ةالحركات على حرم

على امتداد العالم الإسلامي بعدم جواز هذه        الموثوقينالمسلمين  ومع ذلك فقد أفتى عدد من علماء        
  . مع الكيان الاسرائيلي)التسوية(

ا والتحضير للجولة القادمة، لقناعتها     كما استمرت الحركات الإسلامية في تعبئة صفوفها وجماهيره       
 ولغاية  ١٩٢٠ بقوة المقاومة، وتجربة الثورات الفلسطينية من        كرهاًمبأن العدو لا يقدم تنازلاً  إلا        

 .، وانتفاضة الحجارة خير دليل على ذلك١٩٣٩

  
  :٢٠٠٦-١٩٨٧ فترةن في يالإسلاميدور 

سلامية في فلسطين يأخذ طريقه إلـى       بدأ دور حركات المقاومة الإ     :١٩٨٧ انتفاضة الحجارة    -١
 /تـشرين الأول   انطلاقة انتفاضة الحجارة فـي       منذحيز الواقع والتأثير في المقاومة بشكل مباشر        

 فيه القضية الفلسطينية في مرحلـة        الوقت الذي كانت تمر     تبلور هذا الدور في     ولقد .١٩٨٧أكتوبر
 إلى تفكيك البنية العسكرية لفصائل الثورة        اجتياح اسرائيل للبنان الذي أدى     ركود وتهميش، بسبب  

لم تعد قادرة على ممارسة أي فعل عـسكري أو           حيث    إلى تونس واليمن    إثره ، خرجت الفلسطينية
  . عن انخفاض قدرتها على التأثير في الشارع الفلسطينياسي فضلاًسي
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يني ومقومات  استفادت حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس من التجانس الحاصل بين فكرها الد           
 عب الفلسطيني لمقاومة الاحـتلال    ا مهمة إعادة تعبئة جماهير الش     مقضيتها، الأمر الذي سهل عليه    

قاد ف. الذي تمادى جنوده ومستوطنوه في إذلال الناس والتضييق عليهم، والإيغال في نهب الارض            
ساجد وتحديداً بعـد    لم ينطلقون من ا   ماعلماء الدين والدعاة مظاهرات المصلين، الذين كانوا غالباً         

واسـتمرت  . كانت المساجد المحور الأساسي والعنوان الأبرز في هذه الانتفاضة        صلاة الجمعة، و  
وتيرة الانتفاضة في التصاعد، وثبت مجاهدوا الشعب الفلسطيني في انتفاضـة الحجـارة مقابـل               

وهم إلى الرحيـل، فقـد   البندقية والدبابة الاسرائيلية، حتى توصل قادة العدو إلى قناعة حاسمة تدع 
، في تعبيـر عـن وصـول        "نحن هنا وهم هناك   "العدو مقولته الشهيرة    حكومة  أعلن رابين رئيس    

ة اتخاذ القرار للانسحاب من الأراضـي المحتلـة عـام           لالمستوى السياسي في اسرائيل إلى مرح     
  .، حيث كانت تنشط فعاليات الانتفاضة١٩٦٧

 خـوض   بعد  الحرب الباردة،   عن انتهاء  نعلا الإ وتم وفياتيالس تفكك الاتحاد     تم ١٩٩١وفي العام   
     بعـدها   الإدارة الأمريكية    ، ألزمت ١٩٩٠ في العام   العراق تحالف دولي بقيادة أمريكا الحرب ضد

 ،"وسلوااتفاقية  "الأطراف الإقليمية بما فيهم الفلسطينيين لحضور مؤتمر مدريد الذي نتج عنه لاحقاً             
معها كممثل شرعي للشعب    التعامل  الى  سطينية  يادة منظمة التحرير الفل   التي جاءت ترجمة لحاجة ق    

إلـى  .) ف.ت.م(لهذا عمدت قيـادة     . للتخلص من انتفاضة الحجارة    "اسرائيل" وحاجة   ،الفلسطيني
  .إيقاف الانتفاضة بعد ست سنوات من انطلاقها

/  تـشرين أول   ٨فـي   لتيار الاسـلامي    التي قام بها أبناء ا    :  هبة الدفاع عن المسجد الاقصى     -٢
وضع حجـر   " أبناء الهيكل "جماعة  ثر محاولة   الاقصى إ  للدفاع عن حرمة المسجد      ١٩٩٠كتوبر  أ

 نشوب اشتباكات وقع فيها شـهداء       لىا أدى إ  ساس لبناء الهيكل المزعوم في ساحة المسجد، مم       الأ
  . وجرحى، واستمرت الأحداث الى أن تمكن المنتفضون من إفشال المخطط اليهودي

بمشاركة القوى الاسـلامية والوطنيـة والـشرطة         تجددت الهبة    ١٩٩٦سبتمبر  /  أيلول ٢٤ وفي
لـى  أدى إ نفق أسفل المسجد الأقـصى، مـا        رداً على قيام السلطات الاسرائيلية افتتاح       الفلسطينة،  
  .يام استمرت ثلاثة أمصادمات

  :٢٠٠٠انتفاضة الأقصى  -٣
اشرة لجملة استحقاقات تعرضـت لهـا القـضية          مباشرة وغير مب   جاءت انتفاضة الأقصى نتيجةً   

  :الفلسطينية يتمثل أهمها بالنقاط التالية
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 أن الاحتلال الصهيوني لا يمكن أن يتخلى        شعب الفلسطيني بما لا يحتمل  الشك      تضح لأبناء ال  ا -أ
  . فلسطيني بغير القوة والمقاومةعن حقّ

على عدم التخلي عن شرقي القدس والمسجد الأقصى على وجـه           " اسرائيل"إصرار حكومة    -ب
 .الخصوص

 وإقامة دولـة فلـسطينية      ،تنصل الحكومة الاسرائيلية من كافة التزاماتها تجاه عودة اللاجئين         -ت
 .ذات سيادة

 .إن قيادة السلطة الفلسطينية لم تعد تملك ما تقنع به الرأي العام الفلسطيني -ث

 .تدنيس المسجد الأقصى، بوصفه مقدسات إسلامية -ج

 ،تزامن ذلك مع تعبئة حركات المقاومة الإسلامية لمناصريها وجماهير شعبها الفلسطيني برؤيتهـا            
 القـضية   التي ترى تعارض المبادرات، وما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدوليـة لحـلّ            

  .الفلسطينية مع عقيدتها
بسرعة إلى مقاومة مسلحة، استطاعت أن تجنـد كافـة أجيـال المجتمـع              اضة  الإنتفتحولت  ولقد  

 العمليـات   الفلـسطينية فوصـلت   وتخوض به معركة على امتـداد الأرض       وشرائحه، الفلسطيني
 .١٩٤٨ أرض فلسطين المحتلة عام عمقالى الاستشهادية 

سـلامية للـوعي    سهمت في تكريس المرجعية الإ    أشهدت الساحة الفلسطينية سلسلة تطورات      كما  
في المشاركة  ) حماس والجهاد ( لحركات المقاومة الإسلامية     ، والحضور القوي  الفلسطينيالوطني  

علـى الـشكل    ملامحها وانجازاتها    في المسيرة السياسية، جاءت أبرز      والتأثير ،في القرار الوطني  
  :التالي

 الصراع مع   لاحتلال، وهوية تعبئة الشارع الفلسطيني بالأفكار والقيم الإسلامية حول مقاومة ا         -١
  .العدو الصهيوني

ة إضافة إلى الانتفاضة الشعبية بشكل      لحسمتمكنت الحركات الإسلامية من استئناف المقاومة ال       -٢
 .من قمعها وإيقافها وإجراءاتهقدرات الاحتلال  تتمكن كافة لمحيث متميز وفاعل 

 ١٩٦٧افة أرض فلسطين سواء فـي       تفردت الحركات الإسلامية في المقاومة وقيادتها على ك        -٣
 .ثم التحقت بها باقي الفصائل الوطنية. ١٩٤٨أو 

التي تهدف إلى   " المشاريع السياسية "كما استطاعت هذه الحركات التأثير المباشر وإفشال كافة          -٤
 .وأفشلت كافة المحاولات الرامية إلى ضرب المقاومة أو نزع سلاحها. تصفية القضية الفلسطينية
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البعـد  الإعتبار إلـى    د  عاما أ م وتيرة تفاعل الشعوب العربية والإسلامية مع الانتفاضة         زادت -٥
 . وأكدهالإسلامي للقضية

 .اضطرار الكيان الصهيوني إلى الانسحاب من قطاع غزة وتفكيك مستوطناته -٦

تعبير الشعب الفلسطيني بشكل حاسم عن رؤيته للصراع مع العدو، فصوت علـى برنـامج                -٧
" التغيير والإصلاح " وبرنامج   ،مقاومتهافي  " حماس"ة الذي تتبناه حركة المقاومة الإسلامية       المقاوم

جاءت نتيجة هذا   . الذي اختارته للتعامل مع البيت الفلسطيني والمحيط العربي والإسلامي والدولي         
مقاعـد المجلـس    تقريبـاً مـن     % ٦٠ عندما فازت حركة حمـاس ب        ٢٥/١/٢٠٠٦التعبير في   

  .التشريعي
 :الرؤية العامة للتيار الاسلامي

المشاركة والتـأثير   وإن تمكن حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين من قيادة الشارع الفلسطيني            
 علـى  ظهر الذيو في القرار السياسي الوطني، نابع من دورها المنسجم مع فكرها الديني الشامل،  

  :الشكل التالي
راعاً حضارياً شاملاً بين الأمة العربية والإسلامية من        ص "دهتعفهي  : رؤيتها لطبيعة الصراع   -١

 دوترى أن المسلمين يقـاتلون اليهـو      " جهة وبين الصهيونية المدعومة من الغرب من جهة أخرى        
ولا يقاتلون اليهود لمجرد كونهم يهـوداً       . الصهاينة الذين اغتصبوا أرض فلسطين وشردوا شعبها      

  .لكتاب أو أهل الذمة هو العدل والإحسان أصل علاقة  المسلمين بأهل ا لأن؛فقط
 يقـوم   يينفلـسطين مع المسيحيين ال  إن تعامل أبناء الحركة الإسلامية      : المواطنون المسيحيون  -٢

ترجم هذا التوجه دعـم     ".  لهم ما للجميع وعليهم ما على الجميع       ،حقوق المواطنة "على التكافؤ في    
وإشراك بعضهم في الحكومة    . ت والتشريعي حركة حماس لبعض المرشحين المسيحيين في البلديا      

 .الفلسطينية الجديدة

 تقوم على طمأنة كل الاتجاهات :علاقاتها على الساحة الفلسطينية ورؤيتها للوحدة الوطنيـة        -٣
بأنها لها سند وعون، ولن تكون إلا كـذلك قـولاً           "الوطنية العاملة على الساحة الفلسطينية وتؤكد       

 ـ"  تجمع ولا تفرق   وعملاً حاضراً ومستقبلاً،   منظمـة التحريـر الفلـسطينية مـن أقـرب          " دوتع
جاءت ردود أفعال أبنـاء حركـات       و". ، ففيها الأب أو الأخ أو القريب أو الصديق        ....المقربين،

المقاومة الإسلامية ملتزمة بهذا التصور، فلم تقابل الاستفزاز بالتحدي بل بقي التسامح والحـرص              
فتبلور ذلك من خـلال     . لشعار الحاكم لكافة ممارسات الإسلاميين    على وحدة الصف الداخلي هو ا     

الأطر السياسية والميدانية المشتركة بين الحركات الوطنية والإسلامية الفلسطينية، علـى امتـداد             
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الـذي  ،  ٢٠٠٥مـارس   / آذارفي   التوصل إلى اتفاق القاهرة       أن تم  سنوات انتفاضة الأقصى، إلى   
تحرير الفلسطينية وتوسيعها لتشمل حركة الجهاد الإسلامي وحركـة         يتضمن إعادة تفعيل منظمة ال    

 .حماس

 تنطلق مواقف الحركات الإسلامية الفلسطينية من   :علاقاتها على الساحة العربية والإسـلامية      -٤
 أن قـضية تحريـر      والتي تـرى  . ه، من رؤيتها للصراع   قوى العالم العربي والإسلامي وحكومات    

جعلها تلتزم الحياد في النزاعـات      يهذا ما   و ،" العربية والدائرة الإسلامية   الدائرة"فلسطين تلتقي مع    
 ".هاالعربية العربية، بل تسعى لتعزيز الوحدة بين

وتتبنى خيار مقاومة الاحتلال داخل فلسطين، وعدم استخدام أراضـي أي مـن الـدول العربيـة                 
ت العربية جميعـاً ويجعلهـا      الخيار يطمئن الحكوما  هذا   .وخاصة دول الطوق في أعمال المقاومة     

ولعل هذا النهج يعد من أحـد       . أكثر ارتياحاً لمواقف الحركات الإسلامية الفلسطينية، وتعاطفاً معها       
أهم العوامل التي تساهم في تسهيل مهام الحركات الإسلامية الفلسطينية والفعاليـات الجماهيريـة              

  .لم العربي والإسلاميالمتجاوبة مع نداءات قياداتها على امتداد مساحة العا
إن حرص الحركات الإسلامية الفلسطينية على تقـديم نفـسها           :علاقاتها الخارجية والدولية   -٥

ية بعيداً عن الصورة التي ترسمها لها وسائل الإعلام، وسعيها لإيجاد           غرببصورة مباشرة للدول ال   
لحـصول  وسـعيها ا   . بها الدول إجراءات تضر  هذه  أنصار لها أو على الأقل الحيلولة دون اتخاذ         

لأهمية الرأي العـام    جعلها تتنبه مبكراً    . على دعم سياسي لمواقفها وسياساتها في مقاومة الاحتلال       
حركات مقاومة تحديداً، ومن سياساتها في التعامل مع القضية الفلـسطينية بـشكل              ك ،الدولي منها 

 فـي   ، الاميريكيـة  تحديـداً     فقد بادرت حركة حماس وبشكل مبكر إلى التواصل مع الإدارة         . عام
م تطور الاتصال عندما وجهت الحركة رسـالة         ث "مبعدي مرج الزهور  " لقضية   محاولة لإيجاد حلٍّ  

إن الحركة تعمل مـن     " :، جاء فيها  ١٩٩٣فبراير   / شباط ٨إلى السفير الأمريكي في عمان بتاريخ       
 واثيق الدوليـة، وضـد    أجل تحرير الأرض والدفاع عن الشعب، وإن كفاح الحركة ينسجم مع الم           

 نتيجة تمسك حماس برؤيتها     ، توقفت عملية التواصل هذه    ما لبثت أن  . "مظاهر الاحتلال العسكري  
  . الاسرائيلي– القضية الفلسطينية، وتطورات مسار التفاوض السياسي الفلسطيني لحلّ

ادات حركة  وشهدت مرحلة انتفاضة الأقصى أكثر من عملية الاتصال بين بعض الدول الغربية وقي            
 جسور التواصل   ظهر هذه الاتصالات حرص حركة حماس على مد       حماس في الداخل والخارج، تُ    

 تمسكها في مضامين مواقفها من الاحـتلال وشـكلها     هي تظهر في  ذ في الوقت ال   ،الغربيمع العالم   
ذه مرحلة   عملية التواصل ه   بقيالأمر الذي ي  . النهائي أو المرحلي الذي تقبل به للقضية الفلسطينية       
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لآخر، ولم تتقـدم بـسبب الـثمن        قطعت بسبب حاجة الطرفين كل منها إلى ا        فلا هي ان   ،المراوحة
  .على الحركة الإسلامية" الدول الغربية"السياسي الذي تشترطه 

  

  :"حماس" التي شكلتها حركة الحكومة الفلسطينيةفترة 
ية يمكن وصفها على الشكل      تطورات فلسطينية وخارج    هذه الحكومة في ظلّ    "حماس"شكلت حركة   

  :التالي
  :المستوى الفلسطيني: أولاً

سعي رئيس السلطة الفلسطيني إلى تقييد صلاحيات الحكومة ورئيسها من خلال ربط العديـد               -١
  .من مؤسسات السلطة وأجهزتها بمؤسسة الرئاسة

، والوحـدة    مواقف من شأنها إفقاد الأمـن ضـمانته        "فتح"حركة  التيارات التابعة ل  بعض  تخذ  ت -٢
 . على الشعب الفلسطينيمضمونها، وتكريس حالة الحصار الاقتصادي المفروض دولياًالوطنية 

تكريس حالة الفلتان الأمني الذي يسوغ نشاط المجموعات الخارجة عـن النظـام والقـانون،                -٣
الاتهام أو الانحراف نحو المزالق الداخليةوجعل بندقية المقاومة في مهب . 

س السلطة وحركة فتح باستثمار كافة الضغوط على الحكومة الفلسطينية، مـن أجـل              قيام رئي  -٤
  . برنامج سياسي ضمن سقف التسوية الذي سارت به منظمة التحرير إلىالوصول

  :على المستوى العربي: ثانياً

     رت عن ارتياحها في التعامل مع حركة حماس، إلا أنها أظهرت           مع أن الساحة العربية الرسمية عب
 خاصة فيما يتعلق ببرنامجها السياسي، لذلك فقـد جـاء الموقـف             ،وراً في التعامل مع الحكومة    فت

 الحكومة الفلسطينية بتبني المبادرة العربية التي تتضمن أيضاً الاعتـراف           اًطالبمالعربي الرسمي   
  .)اسرائيل(للاجئين الفلسطينيين يقابله سلام شامل مع " ؟ عادلٍبحلٍّ"باسرائيل والقبول 

  : على المستوى الدولي:ثالثاً

فرض حصار اقتصادي   قررت  ي  تاختصار الموقف الدولي عملياً بقرار الإدارة الأمريكية ال       يمكن  
باسـرائيل  وتعتـرف   ) المقاومـة (بنبذ العنـف    حركة حماس   تقوم  على الشعب الفلسطيني، ما لم      

وأصـدر الكـونغرس    . ريقخطة خارطة الط  بما فيها   ) اسرائيل(بالإتفاقات الموقعة بين السلطة و    و
 للحكومـة    اقتـصاديةً   التي تقدم مساعدات أو تسهيلاتٍ     ؤسساتالأمريكي قراراً يصنف الدول والم    

 ـ  بموجبه  يحقّو،  في خانة الارهاب  الفلسطينية    وفـق قـانون محاربـة       اللإدارة الأمريكية معاملته
  .الإرهاب
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  :دور الحكومة

ه العام فـي مواقـف وتـصريحات الحكومـة           زال الاتجا  ما :على مستوى العملية السياسية    -أ
ني  وبالتالي مطلوب منه الاعتراف بالـشعب الفلـسطي        ، أن المشكلة بدأت بالاحتلال    دالفلسطينية يع 

الـسيادة،  ، وإقامة دولته المستقلة كاملـة       ى دياره التي هجر منها    وحقوقه المشروعة في العودة إل    
  .عاصمتها القدسو

 فـي   ،حكومة التزامها بهدف دحر الاحتلال وحماية الـشعب       أكدت ال : على مستوى المقاومة   -ب
 الشعب الفلسطيني في الدفاع عن      وأعلن رئيسها في أكثر من مناسبة على حقّ       . برنامجها الانتخابي 

نفذها أحد مقاومي حركة الجهـاد      التي   ورفضت الحكومة إدانة العملية الاستشهادية    . نفسه وأرضه 
ليـه المجـازر    إ ألجأتهـا  مشروع   نها حقّ  معتبرة أ  ١٩٤٨م  سلامي داخل الاراضي المحتلة عا    الإ

 عناصر  تضمبل قام وزير الداخلية بتشكيل قوة تنفيذية        . طفال والنساء والشيوخ   الأ الاسرائيلية بحقّ 
 ـمن عدة حركات     كتائب المقاومة لدمجها في الأجهزة الأمنية التابعة للحكومـة كخطـوة           إضافة ل

 .القوات والعناصر المقاومة، وإعطائهم الصفة الرسميةعلى طريق تعبئة أجهزة السلطة ب

 توالت تصريحات رئيس الحكومة وقادة الحركات الإسـلامية         :على مستوى الوحدة الوطنية    -ت
  وتفعيلهـا  القاهرة الداعية إلى توسيع منظمة التحرير الفلسطينية      اتفاق   بضرورة تنفيذ بنود     ةِلبالمطاِ

مـع  . الأمر الذي يكرس بشكل عملي الوحـدة الوطنيـة         ."حماس" و "الجهاد"عبر دخول حركتي    
       حول استراتيجية المقاومة وليس التـسوية الـسياسية      إدراكها بأن الوحدة الوطنية هذه يجب أن تتم 

 .الثوابت الفلسطينية والتي تقوم على انتقاص الحقوق

 الأمريكيـة    القيـود   بعض  تمكنت الحكومة الفلسطينية من تجاوز     :على المستوى الاقتصادي   -ث
الأمـوال  جـزءاً مـن     لفرض الحصار الإقتصادي على الشعب الفلسطيني، وأمنت        والاسرائيلية  

ولا تـزال    . دائمة عبر أطراف عربية وإسلامية، رسمية وشـعبية        ماللازمة وضمنت مصادر دع   
الحكومة تواجه تعقيداتٍ هائلةً بسبب الضغوط المختلفة وصعوبة التحويل عبر البنـوك، وبـسبب              

 . الإجراءات التي تتخذها جهاتٍ محسوبةً على أجهزة السلطة ومؤسسة الرآسةبعض

 ،الفلـسطينية في القضية   نوعي  حدود يمكن تصنيفه على أنه تحول       مفإن هذا الإنجاز ال   ومع ذلك،   
يدلل على وجود فرصة حقيقية لكي تستقل هذه القـضية عـن المرجعيـة الأمريكيـة الظالمـة                  

الاستجابة للضغوط الأمريكية وتقديم التنـازلات الـسياسية بذريعـة          والمنحازة، كما يسقط مبرر     
وهذا التطور يعنـي وجـود      ". العربية والغربية "الحاجة إلى القرار الأمريكي الذي يجلب الأموال        
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علـى   ولو على المدى البعيد، وذلك       فرصة لمرجعية دولية أخرى للقضية الفلسطينية غير أمريكا       
   .ارات والمبادرات المتعلقة بالقضية ومستقبلهاأمل عودة التوازن إلى القر

 تمكنت الحكومة الفلسطينية من استثمار حالـة النهـوض          :على المستوى العربي والإسلامي    -ج
 إلـى مجموعـة      وتمكنت من ترجمته   ،الفلسطينيةالإسلامي في العالم العربي وتفاعله مع القضية        

 والمساند للقضية الفلسطينية، الذي جاءت أبرز       فعاليات وبرامج لها دورها في بلورة الدور الداعم       
 ،الاقتـصادي تجلياته على شكل المساعدات المالية والاقتصادية التي تسهم في كـسر الحـصار              

 ."مقاومة الاحتلال" أو لدعم الضفة الغربية وقطاع غزةوتشغيل الدورة الاقتصادية في 

أن التفرد الأمريكي ما زال قادراً علـى         من الإشارة إلى      لا بد  ، بداية :على المستوى الدولي   -ح
ولكن هذا لم يمنع قيام قيادة حركة حماس باتـصالات          . فرض إرادته على السياسة الدولية عموماً     
إمكانية ظهرت  أبرزها زيارة موسكو التي أ    كان   ،الدوليةرسمية وشبه رسمية مع بعض الأطراف       

تحظى باختـاير شـعبي     ن ما دامت    أطراف دوليي واعتراف  حصول الحركات الإسلامية على ثقة      
بشكل أو بـآخر عـن      للتعبير إن   القيادة الروسية   الأمر الذي دفع    .  نزيه ية ديمقراطي اتانتخابعبر  

  .عها سواء من خلال الرباعية أو بصفة خاصةم لماعتإمكانية ال
 

  : خلاصة واستنتاج
كنوا أكثر من   لامييون الفلسطينييون بشكل مبكر للمشروع الصهيوني، وتم      سلإالقد تنبه   

وذلك . مته هذا المشروع ومقاو    رفض ضرورةحول  مرة جمع كلمة الشعب الفلسطيني      
والذي وفر للقضية دعماً    . الصراع ة لطبيعة العدو وهوية   سلاميالإبفضل تبنيهم للرؤية    

ذلك من خـلال    نلخص   والتطور،   رارستموإمكانية الا . ميوالإسلا العربيمق  من الع 
     : التاليةستنتاجات الإ
لفلسطين والمسجد الأقصى مكانة في الإسلام، جعلت المسلمين عموماً والفلسطينيين خصوصاً  -١

  .، ويستجيبون لنداء نصرتهاتهايتفاعلون مع قضي
. على تعبئة جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية       قدرته  أثبت الفكر الإسلامي     -٢

  .جاهدون يقودون كتائب المجاهدين في ميادين المعركةخاصة عندما يتولى رفع الراية علماء م
 لقد أثبتت الانتفاضات الشعبية والمقاومة المسلحة قدرتها على إرغام العدو الانـسحاب مـن               -٣

 .الأراضي التي يحتلها
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عندما أدركت حجم الخسائر    " المشروع الصهيوني "أعلنت السلطات البريطانية تخليها عن دعم        -٤
 الدورمخلية  سحب من هذه المهمة     نهذا ما جعلها ت   . تكبدها نتيجة دعمها له   تة التي   المادية والمعنوي 

  .لأمريكا
 ضرورة التأكيد على الوحدة الوطنية التي تقوم على خيار المقاومة، وتدعم صمود الشعب في               -٥

مواجهته للاحتلال، لرفع روحه المعنوية وتجعله قادراً ومهيئاً للاستمرار في طريـق التـضحية              
  .الجهادو
 . أثبتت الحركات الإسلامية قدرتها على حماية الثوابت والالتزام بالحقوق والمصالح الوطنية-٦

 إن ميل القيادة السياسية الفلسطينية نحو التهدئة أدى إلى إخماد ثورة البراق، الأمر الذي تكرر                -٧
 وأبـدى   ،خمادهـا  إ  مع أن الاحتلال أظهر عجزاً عـن      . في انتفاضة الحجارة وانتفاضة الأقصى    

 وسمعته  ة لدى مستوطنيه  روح المعنوي الاستعداد لتقديم تنازلات بفعل تأثيرها على أمنه واقتصاده و        
 .الدولية

 بواجب الدفاع عن الحقوق والمقدسـات،        القيام  من  وعدم تمكنها  ، إن ضعف الدول والجيوش    -٨
زلات والاعتراف بالعدو وإعطائه     وتقديم التنا   للهزيمة مع العدو، ليس مبرراً   واختلال ميزان القوة    
 .الشرعية والتعهد بأمنه

إن ارتباط القضية الفلسطينية بالعالم العربي والإسلامي يحميها من الضعف والضياع، ويوفر             -٩
 . لوجستياً، يعيد الاعتبار إلى ميزان القوة مع العدولها عمقاً استراتيجياً وإسناداً

اومة، سرعان ما يتنكر لها فـور عـودة المقاومـة إلـى      إن استجابة الاحتلال لمطالب المق     -١٠
التهدئة، ظهر ذلك من خلال وعود بريطانيا في الكتاب الأبيض وتنكرها لوعودها فـي تـصريح                

لا مواعيد مقدسة لدينا، في إشارة      " رئيس حكومتها    ل التي قا  ،الحكومة الاسرائيلية بيفن، وتكرر مع    
 ية، وكذلك تراجع بوش عن رؤيته للدولة الفلسطينية خلال         على تنكره لفكرة إعلان الدولة الفلسطين     

  ". سنواتخمس
 خاصـة أن الـدور      ، للاستغناء عن المرجعية الأمريكية للقضية الفلسطينية      لا بد من السعي    -١١

 للحقوق والمصالح الفلـسطينية     عداءهو" الصهيونيللمشروع  "الأمريكي أثبت في كل مرة انحيازه       
  . والعربية والإسلامية

 في فلسطين إخراج القضية الفلـسطينية       سلاميةالمقاومة الإ ل، هل ستستطيع حركات     ويبقى السؤا 
  .لامية؟سالإة الالتزام بثوابتها وقيمها من مأزقها الراهن على قاعد
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